
هكــذا تســحق الأمثــال الشعبيــة شخصــية
المرأة وتشجع على تعنيفها

, يوليو  | كتبه هزار نجار

يزخر الوطن العربي بالأمثال الشعبية التي تمثل نصائح وتوصيات الأولين، وتقدم لنا خلاصة خبرتهم
في الحياة على شكل ألفاظ رنانة متناغمة وذات إيقاع مميز، يساعدها على الالتصاق بالذاكرة عند
ســماعها مــن المــرة الأولي أحيانًــا، ولهذا النــوع مــن الــتراث الشعــبي – الــذي يجســد صــورة مــن صــور
الأعراف الاجتماعية – قوة تضاهي قوة التعاليم الدينية من حيث الانتشار لدى العامة وقابليتهم

للانصياع لها.

قد تصيب الأمثال الشعبية أحيانًا، لكنها نقلت لنا أيضًا إرثًا كبيرًا من الأفكار الخاطئة، منها الأمثال
الـتي تـدعو للعنصريـة أو اضطهـاد المرأة، حيـث تتنـاول هـذه الأقـوال جـوانب مختلفـة مـن حيـاة المـرأة،
ســواء كــانت ممــن يعتبرونهــا جميلــة أم قبيحــة، كــبيرة أم صــغيرة، أم حــتى إذا كــانت مــا زالــت في علــم
الغيب أو في رحم والدتها مثل قول “لما قالولي ولد انشد ضهري واتسند.. قالولي خلفت بنية اتهدت
الحيطة عليا”، فما الصورة التي نقلتها الأمثال الشعبية عن المرأة؟ ولماذا ما زلنا نتداول بعضها حتى

اليوم في مجتمعاتنا العربية؟
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رفع شأن الرجل في مقابل تحقير المرأة
يقال في مصر “اللي يقولها جوزها يا عورة يلعبوا بيها الكورة، واللي يقولها جوزها يا هانم يقابلوها
على السلالم” ويقصد بذلك أن الزوج من يعطي للمرأة قيمتها، فإذا عاملها بطريقة جيدة اعتبرها
المجتمع سيدة محترمة، وإذا أذلها كان ذلك مبررًا يسمح للناس أن يذلوها أيضًا، وفي نفس السياق
يقـال “مرا مـن غـير راجـل زي الطربـوش مـن غـير زر”، أي أن الرجـل هـو الـذي يعطـي للمـرأة أهميتهـا

ووجوده في حياتها ضرورة.

ومن الأمثال الشائعة جدًا “الرجال لو فحمة رحمة” بمعنى أن الرجل حتى لو كان شخص سيء فهو
أفضل من كون المرأة عزباء، وقول “الرجالة غابت والنسوان سابت” بمعني أن المرأة غير قادرة على
اتخاذ قرارات سليمة في غياب الرجل، وبدونه فهي لا تتبع طريق الصواب، وتسير على هواها من

دون رادع لها.

يشرح كتاب “التخلف الاجتماعي/مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور” للدكتور مصطفى حجازي
ضمن شرحه عن أنواع الاستلاب الذي تتعرض له المرأة في المجتمع المتخلف، أنه يتم إقناع المرأة من
خلال الاستلاب العقائدي بسذاجة تكوينها العقلي وبساطة تفكيرها، فتصبح هي نفسها تُعارض أي
فكرة لا تتناسب مع هذه العقيدة التي تم إنشاؤها وربطها ببيولوجية المرأة بشكل أساسي، وعليه
امتناعهــا عــن الخــوض في دراســة تخصــصات معينــة أو مهــن معينــة، ويمكننــا ملاحظــة ذلــك في المثــل

الشعبي القائل “المرا لو وصلت للمريخ آخرتها للطبيخ”.

قيمة المرأة بمظهرها الخارجي
خصصت الأمثال الشعبية حصة كبيرة للحديث عن جمال المرأة واعتباره المقياس الوحيد لتقييمها،
فيقــال “إن عشقــت اعشــق قمــر وإن سرقــت اسرق جمــل” ويــرادف هــذا المعــنى “اعشــق غــزال وإلا
فضهـا”، ولأن الجمـال يسـبق حـتى الغنى فقـالوا “تغـور العـورة بفـدانها”، كمـا شجعـت هـذه الأمثـال
على الزواج من المرأة الجميلة حتى ولو كان الزوج لا يملك قوت يومه “خد الحلو واقعد قباله.. وإن

جعت شاهد جماله”.

قديمًا فضل العرب الذكر على الأنثى، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها
تخوفهم من سبي البنات في الحروب وجلب العار لهم

من جهة أخرى، وصفت الأمثال الشعبية بعض النساء بالقبيحات، ولم تعاملهم بالكثير من اللطف،
فقالت “إيش تعمل الماشطة في الوجه العكر؟” بمعنى أن المرأة الدميمة ليس هنالك ما يساعدها



على تخفيف قبحها، ولكن رغم ذلك تدعوها للتجمل فيقال في مصر ” لبس البوصة تبقى عروسة”
ــا “لبّــس المكنســة بتصــير ســت النسى”، وفي وصــف الفتــاة الدميمــة يقــال “تبقــى ي ويقابلهــا في سور
عورة وبنت عبد ودخلتها ليلة الحد” أي العورة القبيحة لا تحتاج إلى إعلان وحفل زفاف وتهاني، بل
ــزواج في صــمت، وكذلــك يقــال “العــرْس بزوبعــة والعروســة ضفدعــة”، ولكــن تعــود الأفضــل لهــا ال
الأمثال لتنصح المرأة أن تتحلى بصفات يمكن من خلالها أن تحول القبح إلى جمال “يا وحشة كوني

نغشة”.

أمـا الرجـل فقـد قـالوا عنـه بالمقابـل “الرجـال لـو فحمـة رحمـة” و”الرجل لا يعيبـه شيء”، ولعـل انتشـار
هذا النوع من الأمثال التي تقدس دور الرجل في حياة النساء هو انتشار الأمية بين النساء قديمًا،
وعــدم قــدرتهن علــى إعالــة أنفســهن أو تحمــل أعبــاء الحيــاة بمفردهــن، فقــالوا “ظــل راجــل ولا ظــل

حيطة”.

تفضيل الصبيان على البنات
قـديمًا فضل العـرب الـذكر علـى الأنـثى، ويعـود ذلـك إلى عـدة أسـباب منهـا تخـوفهم مـن سـبي البنـات
عند الحروب وجلب العار لهم، فوأدوا المولودات الإناث، حتى جاء الإسلام وحرمّ هذه الممارسة، لكن
يــم الصريــح الموجــود في حــتى بعــد آلاف الســنين استرجــع أجــدادنا هــذا الإرث بطريقــة مــا، ورغم التحر
القــرآن والســنة النبويــة للتمييز بين الذكــور والإنــاث مــن الأولاد، فــإن الكثــير مــن المســلمين يتــداولون

العديد من الأمثال الشعبية التي تشجّع على الاحتفاء بالصبيان وكره البنات.

ومـن هـذه الأمثـال “هـم البنـات للممـات”، وقـول “البنـت إذا مـا جـابت العـار بتجيـب العـدو للـدار”،
ويقال في مصر عن حال الأهل عند إخبارهم بأن الجنين أو المولود أنثى “قالولي بنية اتهدت الحيطة
عليــا”، ويقــال في بعــض بلاد الشــام “أم البنــت مســنودة بخيــط وأم الصــبي مســنودة بحيــط”، أو

“عقربتين عالحيط ولا بنتين بالبيت”.

كما أن هنالك بعض الأمثال التي تدعو علانية للتمييز بين الأولاد بناء على الجنس، مثل “دلل ابنك
بيغنيــك ودلــل بنتــك بتخزيك”، ويقــال في تــونس “بنتــك لا تعلمهــا حــروف ولا تســكنها غــروف”، وفي
مصر قالوا قديمًا “يابو البنت ما تعوزها مسيرها لبيت جوزها”، ويردد بعض الصبيان الصغار مقولة

“النظافة من الإيمان والقذارة من النسوان” على سبيل اللعب والمزاح.

كـثر مـن يسـتخدمها النساء، وفي هـذا ويتـم تـداول هـذه الأمثلـة علـى ألسـنة الرجـال والنسـاء، ولكـن أ
الخصــوص يــشرح مصــطفى حجــازي في كتــابه التخلــف الاجتمــاعي دور المــرأة في نقــل المــوروث الشعــبي

لأطفالها، وتلقينهم جميع النظم الاجتماعية حتى وإن كانت مجحفة في حقها:

“يكمـن دور هـذا الاسـتلاب باعتبـار المـرأة هـي المسـؤولة عـن التنشئـة المبكـرة واللاحقـة للأطفـال، فعنـد
اقتناعها بالنّظم الاجتماعية مجملة تستطيع نقلها لأبنائها وهنا تكمن وظيفة هذا الاستلاب باعتبار



المرأة قناة وصل مهمة في نقل الثقافة، بضرورة اقتناعها بمجمل أساسيات هذه الثقافة. إنّ الموروث
الشعبي ذو قوة تأثيرية قوية في ترسيخ العادات والتقاليد، والذي ليس من السهل تغييره إلا على

كثر”. المدى الطويل والمراحل المتدرجة والانتقالية إلى مجتمع مرن أ

في أمثال أخرى يظهر نوع من أنواع تمني الموت للبنت خوفًا من العار أو سوء
السمعة في المجتمع

التشجيع على العنف
تتصاعـد حـدة الأمثـال الشعبيـة تجـاه المـرأة في بعـض الأحيـان حـتى تصـل إلى درجـة الـدعوة الصريحـة
ــع ــه حــل للمشاكل، فيقــال مثلاً في مصر “اكسر للبنــت ضلــع يطلعلهــا أرب للعنــف، وتقــديمه علــى أن
يا يردد البعض “النسوان متل الزيتون ما بيحلو غير بالرص” أي أن التعامل وعشرين”، أما في سور

القاسي مع النساء يجعلهن أحسن خلقًا وتعاملاً واحترامًا للرجل.

وبنفـس المعـنى يقـال “المـرا مثـل السـجادة مـن فـترة لفـترة بـدها ضرب ونفض”، أمـا إذا كـثرُ عنـاد المـرأة
قـــالوا “إذا بـــدك مرتـــك تلين عليـــك بحطـــب التين”، أي اضربهـــا فتتحســـن طباعهـــا ويلين تعاملهـــا

معك، كما يقال “البنت باللدح والولد بالمدح” واللدح بمعنى الضرب.

وفي أمثال أخرى يظهر نوع من أنواع تمني الموت للبنت خوفًا من العار أو سوء السمعة في المجتمع،
فقالوا قديمًا “مات أخوي انكسر ظهري، ماتت أختي انستر عرضي”، وهنالك أيضًا “البنت يا تسترها

يا تقبرها”.

ونـشرت الصـحف المصريـة في الشهـر الأول مـن هـذا العـام خـبر جريمـة شنيعـة، كـانت ضحيتهـا سـيدة
مصرية قُتلت على يد ابنها، بعد ما استفزه أبناء الحي بقول “اللي عنده معزة يربطها”، في إشارة إلى

سوء سمعة والدته بين الجيران.

حصر المرأة ضمن أدوار نمطية
حصرت بعــض الأمثــال الشعبيــة المــرأة ضمــن دورهــا كربــة منزل مهمتهــا الطبــخ والإنجــاب والاعتنــاء
بزوجها وأطفالها فقط، وسخرت منها عند محاولتها لتجاوز هذا الدور، فقالوا “المرا لو راحت للمريخ
آخرتها للطبيخ” كما انتشر في بعض الدول العربية قول “للبنت بحياتها تلات طلعات: من بطن أمها

لبيت أهلها، ومن بيت أهلها لبيت زوجها، ومن بيت زوجها للقبر”.
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بــرر البعــض هــذا القــول بأســباب دينيــة، مــن خلال فهــم النصــوص الإسلاميــة الــتي تــدعو المــرأة إلى
الحشمـة علـى أنهـا دعـوة لغيـاب دور المـرأة كليًـا في المجتمـع، ويقـال في قمـع المـرأة ودعوتهـا لقلـة الكلام

“قصي من لسانك وزيدي عالتنورة، منه بتدفي سيقانك ومنه بتضلي مستورة”.

كما روّجت الأمثال الشعبية إلى فكرة عدم أهلية المرأة وقدرتها على تربية الأبناء، فهنالك مثل شائع
في بلاد الشـام يقـول “المـرا ربـّت ثـور مـا حـرث” أي أن المـرأة لا تسـتطيع أن تـربي أطفالهـا لوحـدها تربيـة
جيـدة تصـنع منهـم أفرادًا مفيـدين، وفي نفـس المعـنى يقـول البعـض في مصر “عمـر المـرا مـا تـربي عجـل
وينفع”، وفي دول أخرى يقال بعدم قدرة المرأة العقلية على تقديم الاستشارات الجيدة “شورة المرا

بخراب سنة”.

لا تقتصر ظاهرة الأمثال الشعبية المجحفة بحق المرأة على العالم العربي، بل
انتشرت الكثير من الأقوال التميزية ضدها على مر التاريخ وفي جميع أنحاء

العالم

ية انتشرت فيما مضى، وما زلنا نشاهد امتدادها حتى أيامنا وتعتبر هذه الأمثال جزءًا من ثقافة ذكور
هـــذه، ويعـــبرّ مصـــطفى حجـــازي في كتـــابه “ســـيكولوجية الإنســـان المقهـــور” عن وضـــع المـــرأة الـــذي
يعكس حالة المجتمع، بتراجعه وتخلفه أو بتقدمه، فالمرأة التي تعاني من النقص والقهر في مجتمعها

تكون في الغالب في مجتمع متخلف.

“الاستلاب العقائدي هو أن توقن المرأة أنها كائن قاصر وجاهل وثرثار وعاطفي ولا يستطيع مجابهة
أي وضعية بشيء من الجدية والمسؤولية وبالتالي لا تستطيع الاستقلال وبناء كيان ذاتي له”.

وقدمت الأمثلة الشعبية أيضًا بعض الأقوال التي تثني على الإناث أحيانًا مثل “أبو البنات مرزوق”
الــذي يعاكســه مثــل آخــر هــو “البنــت بتمســك رزقــة أبوهــا” في إشــارة واضحــة للتشــاؤم مــن المواليــد

الإناث وهو الشيء الذي نهى عنه الإسلام بآيات قرآنية.

ولا تقتصر ظــاهرة الأمثــال الشعبيــة المجحفــة بحــق المــرأة علــى العــالم العــربي، بــل انتــشرت الكثــير مــن
الأقــوال التمييزيــة ضــدها علــى مــر التــاريخ وفي جميــع أنحــاء العــالم، ومن جهــة أخــرى أوصى الإسلام
بالنسـاء، وقيـل بـالمرأة الكثـير مـن الشعـر والغـزل علـى لسـان الشعـراء والأدبـاء والفلاسـفة وفي جميـع
اللغات، حتى تبقى للأجيال الجديدة مهمة مراقبة ما يصل إليهم من الأسلاف والتخلي عن ما لا

يناسب قيمهم وآراءهم الحاليّة.
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